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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 
فهذا بحث مقدم إلى الملتقى القرآني الذي تقيمه وزارة الدفاع والطيران في الرياض في 
المملكة العربية السعودية غرة ربيع الثاني سنة ٤١۸‏ ١ه‏ تحت عنوان 'العسكرية الإسلامية في ضوء 
القرآن الكريم » المصاحب لجائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم للعسكربين . 
فقد كتبت هذا البحث في المحور التاسع من محاور الملتقى» الذي هو 'حقيقة الانتصار في 
ضوء القرآن الكريم" وجعلت عنوان بحثي هذا 'الجهاد في الإسلامء وحقيقة الانتصار فيه وجاء 
الفصل الأول : معنى الجهاد في الإسلام وأنواعه . 
وتحث هذا الفصل العذارين. التالة + 
- تعريف الجهاد . 
أنواع الجهاد . 
- طبيعة الهجوم والدفاع عن دين الأمة فيها والأتباع . 
- غاية الجهاد في الإسلام . 
- التوكل على الله في مجابهة أعداء الله . 
الفصل الثاني : حقيقة الانتصار في الإسلام › وآدابه . 
وتحت هذا الفصل العناوين التالية : 
- مفهوم الانتصار والهزيمة في المنظور الإسلامي . 
- النصر للمؤمنين في كل حال وحين . 
- رعاية آداب الجهاد الإسلامي انتصار” على الخصم في المفهوم القرآني . 
- القتال في الإسلام عملية جراحية اضطراريةء ذات طابع إنساني . 
المثال الأول: فتح مكة » وفتح بيت المقدس . 
المثال الثاني: فتح القسطنطينية . 


- القتال عند الآخرين عملية انتقامية عدوانية ذات طابع إجرامي غرائزي . 
المثال الأول: الغزو الصليبي والاحتلال الإسرائيلي لبيت المقدس . 
المتال التاني: الغزو التتري للعالم الإسلامي وعاصمته بغداد . 

مع بيان جملة من ممارساتهم العدوانية المعاصرة ضد العالم الإسلامي . 
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والغاية من هذا البحث هي بيان الصورة الخقيقية لتعاليم الإسلام في جانب القتال وممارسات الآخرين 
فيهء قديما وحديثاء كي ينكشف زيف الشعارات المطروحة اليوم التي يرفعونها ضد الإسلام وأهلهء في 
محاولة منهم لإطفاء نوره وتنفير الناس عنه خوفا من دخولهم في هذا الدينء لاسيما وأن تقدم هذا 
العصر وتطور العلم فيه لا يزيد الإسلام إلا قوة لأنه يأتي منسجما مع الإسلام في تعاليمه 
وأحكامه» كما قال تعالى: ظ سربهة ايتا فى الفاق وف أيهم حى يتين لهم أنه ى وم 


یکف ريك نهد عل کل َء سيد 4 اقصلت: .]٥١‏ 
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الفصل الأول 
معنى الجهاد في الإسلامء وأنواعه 
تعريف الجهاد: 
الجهاد في اللغة: مصدر مشتق من الفعل جاهدء يجاهدء مجاهدة وجهادا. فهو مجاهد إذا بذل 
وسعه في تحصيل الشيء'. 
وفي المعنى الإصطلاحي هو بذ ل الوسع والطاقةء في محاربة العدو والنيل منه'. 
والدليل على مشروعيته من الكتاب» قوله تعالى: ‏ إنَمَا ألَمُوّمُوت دين ءَامُواً بال 
و ار واشيهق سيل اله اكه الو ) 
االحجرات: .]٠١‏ ۾ تاا دين ٤امنوا‏ هل ذل عل جر تجیکر ِن عدا ألم( ت ونون بال 
ورسولھے e‏ سيل الله بام وکرو شیک دل یر لک إن کم تعمُونَ ( يغفِرَ لكر 
دوبک وید لک ونی ين چا ڇر مسن طيّبة فى جت عدن ذلك الفوز الَعَظِمُ 
چ وأخری یبوا صر من آله وقح قريب وَطّرٍالَمَُمينَ 4 الصف: .]'٠-٠١‏ 
والدليل على مشروعيته من السنةء قوله #:'لاهجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونيّةء وإذا استنفرتم 
فانفروا "رأس هذا الأمر الإسلام» ومن أسلم سلم» وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله ' “٠‏ " من مات ولم يغزء ولم يحذث نفسه بالغزو.ء مات على شعبة من النفاق '. 
أنواع الجهاد: يشمل الجهاد كل جهد مبذول لتحقيق تلك الغاية » سواء كان ماليا أو بدنيا أو ذهنياء 
فقد قال #5: 'جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"٠‏ ويدخل في ذلك بذل المال على جهة 
الزكاة أو الصدقةء لتمكين أهل المقدرة على مجاهدة العدو بالبيان القولي» من المحطات الإذاعية 


A 
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- انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص۰۸٠۲‏ . 

- نفس المصدر . 

- رواه البخاري ومسلم عن عائشة مرفوعا › جمع الفوائد ج۲ ص۷٠‏ كتاب الجهاد . رقم الحديث ٠٠١١‏ . 

“- رواه الطبراني عن معاذ بن جبل مرفوعا » فيض القدير ج٤‏ ص٤‏ رقم الحديث ٤٠۷۳‏ . 

- رواه مسلم وأبو داوود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعا » جمع الفوائد ج۲ ص۷٠‏ كتاب الجهاد . رقم الحديث ٠٠٠١١‏ . 
5 رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والحاكم» وقال صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي» انظر فيض القدير ج۳ ص٤٤٠‏ 
رقم الحدیث ٠١۷۸‏ . 
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والتلفزيونيةء الأرضية منها والفضائيةء وفي وسائل الإعلام المقروءة أيضاً من كتب وصحف 
ومجلات وجرائدء توضح الحقيقة للرأي العام» وتضع مواجهة العدو في نصابها الصحيح» ولتمكين 
أهل القدرة أا فن مهاه العدو بالقوة العسكرية على اختلافهاء فردية كانت أو جماعيةء برية كانت 
أو بحرية أو جود للمشاركة في رد عدوانه ومنع تمادیه» کما قال تعالی: طفن آعََدَى عليكم 
فَاعََدُوأ عليه بمِتّل ما أعَعَدَى ق [البقرة: »]١۹٤‏ ويتم ذلك بالوسائل والأساليب المتاحةء المشار 


إليها في قوله تعالى: ظ وَأعِدُوأ لهم ما أَسََصَعتّم من قوق و رَبَاط ألَحَيّل 4 [الأغال: .]٠١‏ 
لاستخدامها في حماية الدعوة والأمة في حالة الدفاع أو الهجوم. 
طبيعة الهجوم والدفاع» عن دين الأمة فيها والأتباع: 
لايخلو حال المسلمين مع الآخرين الذين يحاربونهم في الدين من إحدى حالتين» الهجوم أو 8 
الحالة الاولى: اما الهجوم على بلاد الكافرين الذين يرفضون الدعوة ويحاربونهاء فلا 
يكون من حيث الأصل إلا من خلال خليفة المسلمين في الأمةء الذي له الحق» بل وعليه واجب 
استخدام القوة العسكرية لإزاحة زعماء الكفر عن السلطة في شعوبهم» عند القدرة على ذلك 
الذين يحاربون الدعوة ويمنعونها من الوصول إلى الناس عندهم» حفاظاً على قواعدهم الشعبية 
ومصالحهم المادية والوجاهيةء لتختار شعوبهم بعد ذلك بكامل حريتها الدخول في الإسلام أو 
عدمه » ويسمى هذا في العرف الشرعي جهادأ في سبيل الله تعالى. 
ولا يلجا المسلمون إلى استخدام القوةء إلا إذا أورصدت في وجوههم أبواب الدعوة في أوساط 
الأمم والشعوب الأخرى» لإيصال كلمة الله تعالى إليهم» لتخليصهم من المرض العقائدي والأخلاقي 
والسلوكي ٠‏ الذي يحافظ زعماؤهم على بقائهم فيه» وتحويلهم عنه إلى الصحة في السلوك والمعتقد 
والأخلاق» الذي يجب أن يكونوا عليه» مما نزل به الوحي الإلهي» كما لا يلجا الطبيب لإجراء العملية 
الجراحية للمريض لتخليصه من أسباب المرض الذي هو فيهء إلا إذا تعذرت المعالجة بالأدوية 
والعقاقير الطبيةء وكما لو حال أولياء المريض دون السماح بمعالجته» لاستفادتهم من هذه الحالة التي 
هو عليها» سقطت ولايتهم عليه وتم إزاحتهم عنه»ء ليختار ما يريد بعد ذلك. 
والدليل على ذلك : أن الله تعالى قد أمر المؤمنين بالجهادء فقال: [ وَجَهدَهم به جا کی € 
[لفرقان: .]٥۲‏ ط وَجَهدوا فی آله حَقَ هاده 4 [إالحج: ۷۸ ثم يعطى للناس بعد فتح البلاد وإسقاط 


الأنظمة المحاربة لكلمة الله تعالى فيهاء حرية اختيار الدين الذي يريدون» كما قال تعالى: ‏ ل إكراه فى 
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آلدين 4 [لبقرة: »']۲٠١‏ وكما فعل النبي 4 في مكة المكرمةء حيث أسقط نظام حكم دولة المشركين 


فيهاء ثم قال للناس: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فبادروا إلى الدخول في الإسلام مسارعين» لأنهم وقفوا على 
حقيقة هذا الدين وسماحته» وانسجامه مع فطرتهم» حين ابتعدوا عن الحملات التضليلية التي كان 
يمارسها زعماء المشركين ضده في مكة والجزيرة» كما قال تعالى: ل إِذا جَاءَ صر آله وَالّفتح @ 


را 


ات آل کور ف دين الله 
[النلصر: ك 


فوا @ سبح مد رَبك واشتغفرة ر ڪان تابا ۾ 


وقد أخبر الله تعالى عن جزاء هذا الجهاد عنده يوم القيامةء فقال: ظ إن اله اشرّى ير 
آّ ^ گے را اي اوو کے وی ا 2 e‏ و ر ر 
المۇينت أنفسَهرَ اموا هم با لهم الجنة يقتِلوت فی سپیل اله فيقتلون ويقة 
صد ج 
صر ص و 


وعدا ET‏ نة وَالإ جيل ولوان ومن E‏ بعھدہے مر الله فاسَتَبّشرواً 
بعكم الى بَايَعم به وَذّللك هو امور اليم 4 [التوبة: .]١١١‏ وفي الحديث قال 4#: 
'إن في الجنة مئة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض'"' 
الحالة الثانية: وأما الدفاع عن بلاد الأمةء فيسمى جهادا أيضا ضد عدوان الآخرين عليها بالقوة 
العسكريةء فهو واجب شرعي» وقد يستدعي الدفاع عنها أحيانا معاملة المعتدين بالمثل في صورة 
القتل والجرح» والإتلاف لأموالهم» وتدمير مؤسساتهم على أرضهم أو في أرض المسلمين» لكف 
عدوانهم ومنع تمادیهم» وقد قال تعالی: ظ فَمَّن أعَتَدَى عليكم فاعَتَدُوأ عليه بهنل ما آعََدَى 
يكم 4 [لبقرة: ١۹٠]ء‏ ويكون الإشتراك في صد عدوانهم عن البلد المحتل حق لكل مسلم» بغخض 
النظر عن بلده وعرقه ولغته» لأن المسلمين أمة واحدة» فالعدوان على بلد من بلاد الأمة عدوان على 
جميعهاء كما أن العدوان على عضو من أعضاء الجسد › عدوان على الجسد كله . 

والدليل على ذلك: قول الله تعالى: ظ إِنَمَا المَوَمتُونَ إِخوةٌ 4 [الحجرات: ١٠]ء‏ ظ إن هذه 
ا رڪم فَاَعَبُدُون 4 [الأنبياء: »]٩١‏ وقال #: 'مثل المؤمنين في 


توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 


- انظر تهذيب سيرة ابن هشام » عبد السلام هارون » ص ۲١۸‏ في فتح مكة . 
رواه البخاري › ج٩‏ ص ٠١١‏ كتاب التوحيد » باب " وكان عرشه على الماء " 
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بالسهر والحمى' '» وقال في التسوية بينهم في عصمة الدم» وفي موقفهم من المعتدين عليهم» 
وفي حماية بعضهم حرمة بعض: 'المسلمون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم " وقال أيضا 'المسلم أخو المسلم» لايظلمه ولايسلمه" ٠"‏ وفي رواية اولا 
يخذله" ٴ أي لا يظلمه بنفسه ولا يسلمه لأعدائهء ولا يتخلى عنه عندما يحتاج إليه. 

وقد قال #5 في الحض على الدفاع عن النفس والأهل والأمةء والمال والأرض والعرض» 
وعن جزاء ذلك عند الله تعالى: 'من قتل دون ماله فهو شهيد٬‏ ومن قتل دون دمه فهو شهيدء 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد٬‏ ومن قتل دون هله فهو شهيد' ‏ وفي رواية اومن قتل دون 
مظلمته فهو شهيد' ' وقال #4 في أجر الشهيد " للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له 
عند أول دفعة - من دمه - ويرى مقعده من الجنةء ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع 
الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه'' . 

غاية الجهاد في الإسلام: 

فالجهاد في الإسلام» هجومياً كان أو دفاعياء إنما يهدف إلى تحقيق السلام بين الناس» أما في 
حال الهجوم» فلأن المراد منه إزالة العوائق أمام وصول كلمة الله تعالى إلى عباده» لينعموا في 
ظلاله بالأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في الدنياء وبالفوز بالجنة ونعيمها في الآخرة 
وأما في حال الدفاع فلأن المراد منه وقف عدوان المعتدي» والحيلولة دون توسيع دائرة 
عدوانه» فإن طبيعة المعتدي عدوانية حيوانيةء أشبه بطبيعة الكلب: من خاف منه هجم عليهء 
ومن حمل عليه فر منه. 


- رواه مسلم عن النعمان بن بشير مرفوعا » انظر مختصر مسلم للمنذري » ج۲ ص ۲۳۲ كتاب البر والصلة › باب 
المؤمنون كرجل واحد في التراحم والتعاطف » رقم الحديث ٠۷۷١‏ 

"- رواه أبو داوود والنسائي عن قيس بن عبادة عن علي بن أبي طالب مرفوعا › انظر جمع الفوائد ج۲ ص ۷۲۸ كتاب 
الحدود باب القصاص في العمد › رقم الحدیث ٠۲۲۹‏ 

"- رواه البخاري ومسلم » انظر کشف الخفاء > ج۲ ص۲۹۱ رقم الحديث ۲٠١٠۳‏ 

- رواه مسلم وغيره » انظر الترغيب والترهيب ج ص١٠٠‏ كتاب الأدب » باب الترهيب من احتقار المسلم » رقم الحديث ١‏ 
رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والترمذي وحسنه › عن سعيد بن زيد مرفوعا » وقال فيه السيوطي › إنه متواتر > انظر 
فیض القدیر ج٦‏ ص٥۱۹‏ رقم الحديث ۸۹۱۷ 

"- رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن سويد بن مقرن مرفوعا » انظر نفس المصدر › رقم الحديث ۸۹1۸ 

- رواه ابن ماجه والترمذي وصححه » انظر الترغيب والترهيب ج۲ ص٠۲۲۰‏ كتاب الجهاد » باب الترغيب في 
لاط وقي غل لداب رف الب۲۸ 
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عن مستوى الإنسانية الرفيع إلى مستوى الحيوانية الوضيع: ‏ وآتل عليهم بَا آلذی ٤اتیته‏ 
ءايتتا فانسلح ا فکان من العَاوست (@ ولو شتا لرفعكة با وكته: 
أخَلَهَ إ آلأرض وَتَبَعَ ا ا ا غ ا 
ذلك مَل قوم الذيت كدبُوأ َيِا فاقصُص أَلَقَصَص لَعَلَهُم يَتَفكَرُونَ ( سَاءَ ملا 
القوَّم آلذِينَ كذبوأ بعَايِتًا وَأنفْسَُم كائوأً يظلمون 4 [الأعراف: .]١۷۷-٠۷١‏ 

والدليل على هذا التشبيه من الناحية العملية: أنه عندما أمر موسى قومه بنزول أرض فلسطين بعد 
عودتهم من مصر» خافوا محاربة أهلهاء لقوة بأسهم» ورفضوا الدخول فيهاء فكان جزاؤهم الضياع 
والتيه في صحراء سيناء أربعين سنةء بسبب مخالفتهم للأمر الإلهي وجبنهم عن مواجهة عدوّهم» كما 
هو حال العرب والمسلمين في شأن قضاياهم الساخنة في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشانء 
وغيرها في هذه الأيام» حيث خافوا مواجهة عدوّهم» فاقتحم عليهم ديارهم في فلسطين وغيرها من 
بلاد العالم الإسلامي» وشردهم لاجئين في الأرض» كما شر قادتهم في بيداء المسرح السياسي 


العالمي: « وذ قال موس لِقَوَمِهِ يعقوم آذكروأ نِعَمَة آله علَيّكم إِذ جَعَّلّ فيكم أبياء وَجَعلکم موک 
ما لم يوت أَحَدًا مَنَ اَلَعَِينَ (@ يَقَرم دحلو e‏ 
ترتدوا عل بار قتعقلیُوا خرن @ قاو يَمُوسَیَ إن فہا قَوَمّا جَبَارِينَ وإنا ن ندَخلَها حى 
جوأ مها قإن تحر جوأ مِتَها نا 5 ا خو @ قال رجلان َع الله عَلهّمَا 
اذلو علَهمْ لبا فا دَخلمْمُوهُ ليون وعلی آله فووا ِن كم مُوْمِينَ @ الوا 
موس انا لن لها با ما ف َاَذَهَبَ انت ورک فقعاد إا هَهُنَا قَعدُوتَ @ 
ال رتا ل امتا کی واخ Ta‏ © 4 [لمائدة: ۲۰-]. 


فالخوف من مواجهة العدو» والإمتناع عن محاربته» يؤذي إلى تشجيعه على العدوان 
فيكون الإستسلام للمعتدي بالتالي هو عين الإرهاب» لأنه يشجّعه عليه: ل وَقَداً هھ ج 


ک ر 


ر ر . ا ا ي f a‏ م ي 
ل تگو فتَتَة وَيڪُونَ ا لله لله فإ انهو فإ الله بما يعملوت بصير 4 
[الأنفال: .]٠۹‏ 


المحورالتاسح: حقيقة الأنتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : 
وبالتالي فإن الإعداد للجهادء والدخول فيه عند الحاجة إليه والقدرة عليه › هو الذي يحقق السلام 

ویحفظه» حتی یمکن تسمیته بالسلام المسلح» ولذلك ندب الله تعالى المسلمين إليه وأمرهم به فقال 

سبحانه: ‏ وَاعِدوا لھم ما اشَطَعم من قوق وی رَبَاط الیل تُرھبوت ہبہ عدو الل 


2T 3 2َ‏ وو 


وَعَدوڪَ٬‏ وَءَاخربن من دونِهم لا تعلَموتهم اله يَعلَمَهُمَ 4 [الأفال: .]٠١‏ فليس كل إرهاب مرفوض 
في الشرع والعقل» فالإرهاب الذي يردع الظلم والعدوان محمود» والإرهاب الذي ينشاً عنه الظلم 
والعدوان مذموم. 
التوكل على الله في مجابهة أعداء الله 
ولا ينبغي الخوف من ردة فعل العدو المعتدي» فإنه سيكون في النهاية من الخاسرين إذا 
تمّت مواجهته بالأخذ بأسباب القوة» المادية العسكرية والمعنوية الإيمانيةء كما قال تعالى: « 


تر ر م 3 


٤‏ ۰ و ك او س 0 شش تی aA ۶ AT‏ 1 ت 
واعدوا لهم ما استطعتم من قوق ومر . باط الخيل ترهبور بوے عدو الله عدو 


II AT 2 و‎ 


وَءَاحَرينَ يِن دُونِهم لا تعلموتهم الله يعلمهم 4 [الأنفال: 1°[ ونتم هذه القوة بوحدة الصف 


red ج‎ 


والكلمةء ثم التوكل على الله تعالى: ‏ قدا عَرَمَّتَ فول على آله إن آله حب ألَمكَوكلينَ 4 [آل 
عمران: »]٠٥۹‏ ومن أحبه الله تعالی لتوکله عليه کان الله معه» ومن کان الله معه حفظه ونصره 
بما یشاء» کیف یشاء» متی یشاء. 

فعندما أمر الله تعالى موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون المستعلي على الناس بقوته» والمتأله عليهم 
بسلطانه: ل قالا ربن إا اف أن يفرط عليا أو أن يى 4 إطه: ]٤١‏ فلما حاربهما فرعونء أهلكه الله 
E E‏ ورتا ما ک ت يصتع 
و ا ا أ عر شور 4 [الأعراف: .]١١۷‏ 

وعندما شن بعض المشركين حربا نفسية على المسلمين بعد معركة أحد» التي أصيب المسلمون فيها 
بخداار کیرة بت ما ارما لا ان ھی کو آم ماما درفم کی ن جل لحت ور اراك 
المشركون إشاعة بعد انسحابهم من أرض المعركةء بأنهم راجعون ليها ليستأصلوا المسلمين» قرر النبي ع 
والمسلمون مواجهتهم بالرغم مما أصابهم في المعركة من قتل وجرح» متوكلين على الله تعالى» فألقى الله 
الرعب في قلوب المشركينء فتراجعوا مدحورينء فأنزل الله تعالى للاعتبار قوله: ظ لذن قَالَ و 


وو ر و 


[Vé VY ا واه ذو قصل عَظِيمِ 4 [ل عمران:‎ e 


المحورالتاسج: حقيقة الأنتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وعندما نقضت قريش معاهدة الحديبية وقرر النبي #5 غزو بلادهاء وتخوف بعض المسلمين من نتائج 
ذلك لأن قريشا قوة كبرى» أنزل الله تعالى قوله توجيها وتعليما للمسلمين: آلا قور فما نكا 


٤ 


ge‏ بحرا شوتر فا أ حم ان شوه إن کشر 


4 € > 
منت © لوهم عد بهم الله بایدر وڪزهم وینصرکہ ليهو وَمَّْف صدورَ قو مومِنتَ 
ر اشت ف ا e‏ من مشاء واه عَم حكيم 4 [التوبة: 1-۳[. 


وقد فتح الصحابة رضي الله عنهم بلاد فارس والروم وأسقطوا نظام حكمهماء مع الفارق الهائل بين 
تسليح جيوش هؤلاء وجيوش المسلمين» وبين أعداد جنود هؤلاء وأعداد جنود المسلمين . 
وفي أيامنا هذه» وبالرغم من الفارق الضخم بين إمكانيات رجال المقاومة والمعتدين» تمكنت 
المقاومة في العديد من بلاد العالم الإسلامي رغم تفككه من إنزال ضريات كبيرة في المعندينء فكيف لو 
كانت الأمة موحدة الصف والقيادة» ومجندة الطاقات المادية والمعنوية الهائلةء التي كما يقول الخبراء 
المختصون» إذن لقلبت المعادلة المحلية والدولية السياسية منها والإقتصادية بل والعسكرية بصورة اَم 
وأكملء ولقنف الله تعالى هييتها في قلوب أعدائهاء كما قال تعالى: ‏ َ فی قوب آلذت قروا 
عتما اروا باه ما لم يرل به سَلطَسًا 4 [إل عمران: .]١‏ لتنال النصر الذي وعدها الله تعالى 


به في قوله تعالی: $ ولینصررے آله من نره إت له َقوف عزبز 4 [الحج: .]٤١‏ ظ يتأ لين 


ر 3 س گە 


ءامنا ِن e‏ تت أقدَامکر @ وان قروا فعا هه وَل عَم 4امحمد: [Nv‏ 


المحورالتاسح: حقيقة الانتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 


الفصل الثانى 
حقيقة الانتصار في الإسلامء وآداإبه 
مفهوم الانتصار والهزيمة في المنظور الإسلامي 
إن معيار النصر والهزيمة في الإسلام» هو مقدار الثبات والتراجع عن العقيدة » فمن بذل دينه 
بسبب الإغراء أو الإيذاء » فاختار العلمانية مثلاء ديلا عن الإيمان والإسلام فهو المنهزم» وإن نال 
بسبب ذلك التبديل والأموال الوفيرة والمصالح الكثيرة» ومن ثبت على الإيمان بدينه ولم يبدله فهو 
المنتصر» وإن اعتقل وسُجن» أو جُرح وقنل» أو شر وأهين» بسبب ذلك الثبات» كما قال تعالى: ۾ 


۶ صد 
ا ی کار فی ا ت وا کت قاچ ر 


صل 
ق و و و و کے اوو ور ف ر ت 
ومن الناس من يعبد الله على حرق فان اضابةر خير اطمان 4ے وان ١‏ بته فة انقلب على 


ع 


2 


وو ر ا ر و له ان ای اال 0١‏ 

ومن هنا أمر الله تعالى المؤمنين وعلى رأسهم الرسل» بالات على الدين والصبر على الأذىء 
ليفوزوا بالوصول إلى غايتهم التي يطلبونها من النصر في الدنيا والجنة في الأخرة» فقال الله تعالى: 
و كاضر كما صر أووأ العم مِنَ وسل 4 [الاحقف: ٠١‏ « ايها لزت اموأ يروا ابروا 
وَرَابطوا وَاَقّوأ اله لگ تفَلُور 4 آل ر2 e‏ 

فتحمّل الأذى من الكافرين في سبيل الدعوة إلى الإسلام» والصبر عليهم في ذلك» هو من سنة 
الرسل» وعاقبة هذا التحمل في الدنياء هي النصر والتمكين»ء كما أخبر الله تعالى عن قول الرسل 
لأممهم: « ولَتضبرر على ما ءَاذَينمُوتا وعلى آله ليوك ألمُتوكون © وقال الذي ڪَفَرُوا 

غ ب 

رسلهم لَْخرجَّڪُم هَن أَرَضتا أو نعود فى متا فأو الهم رُم َلك المت @ 


ص ےر ۔ 


رو 


رب ص ع 92 E‏ سے i ٣‏ 2 اش ا ی 2 

وس ڪتكم الأَرَض يِن بَعَدِهم للك لِمَنْ حاف مَقامى وَحاف وَعِيد © وَأسََفَحُوأ وخابَ 
ت ت a e.‏ ر ص ار 

ڪل جار عنیدٍ 4 [ابراهيم: .]١-۲١‏ وقال تعالى في عاقبة المؤمنين الصابرين: # وعد الله الذي 


ر يه 2 E‏ د ٍ ر ls‏ ص ٤‏ ر ص ر وہ ر صت 
O E E PE CTT‏ 
ا ر ر 0 oT‏ ر کو سم 2و ا ٤‏ صر ر روو کر ج 
ولیمکتن هم دیہم الذی ارتضی هم ولیبدلہم من بعد خوفھم امنا یعبدوتی لا وکوت ی 
شع 4 [انور: .]٠١‏ وعاقبته في الآخرة جنات النعيم: ظ اَم حيبي أن تَذخلوأ الجة وَلَما يَعلَم آله 


2 
a 


الین هدوا نكم وَيَعَلَمَ الصَبرينَ 4 [آل عمران:  »]٠١١‏ اَم حَسِبَثُم أن تذخلوأ الْجَنَة وكا 


المحورالتاسح: حقيقة الأنتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
اکم مل الین ین لک E‏ ا وزلز لوأ حتی ول ال ا ا 


عض می صر آله ال إن سر آنه قري 4 [البقرة: .]۲١ ٤‏ 
النصر للمؤمنين في كل حال وحين: 


وبالتالي» فان الانتصار في المعركة بين الإيمان والكفر» مادية عسكرية كانت» أو 
معنوية فكريةء هو دائماً للأنبياء وللمؤمنين» كما قال تعالى: « إا صر رسلا اليرت ١امَنُوا‏ 
فى وة آلا ووم قوم ا ف 4 [غافر : N [١‏ قا 8 ر المون € 
[الزود: ا اع خا قد انتصروا إذن على أعدائهم» مع أنه قد تم سجن بعضهم وقتل 
DS‏ وتحقير شأنهم جميعا على أيدي أعدائهم» كما قال تعالى: 
اَفَكلَّمَا جاک رسو با ل ی و ا ا َفریقًا كدب وَذريقًا ا 


2و ي 


[البقرة: ۸۷]» وقال أيضاً: « كدالك ما أ الین من تلهم من رَسُول إل الوا سا او ون 
@ ا بل هھ قوم طَاغُونَ 4 [الذاریات: .]٥١ ٥۲‏ 

وبالتالي فإن محمدا # كان هو المنتصر على المشركين وهو يتعرآض للتكذيب والاتهامات 
الباطلة بالسحر والجنون؛ من زعماء قريش» وهو المنتصر عليهم وهو مطارد منهم حين ترك مكة 
واستخلف علي بن أبي طالب خ4 في بيته» ونام على فراشه أثناء محاصرة رجال المشركين لمنزله 
ليلة الهجرة» وهو المنتصر على المشركين وهو في غار ثور أثناء هجرته جنوب ضواحي مكة 
وهو المنتصر عليهم وهو جريح في معركة أحد» وهو المنتصر عليهم وهو محاصر في المدينة 
المنورة بعشرة آلاف مقاتل في معركة الخندقء تسعى هذه الألوف إلى استئصاله منها مع المؤمنين 
فيها » بمساعدة اليهود» وهو المنتصر عليهم عندما عاد إلى مكة وفتحها في السنة الثامنة للهجرة 
وأسقط دولة الشرك فيهاء وعفا عند ذلك عن خصومه وسامح أعداءه عما كانوا قد آذوه فيهاء لأنه 
إنما جاءهم بهذا الدين لتحقيق الخير لهم به في الدنيا والآخرة: « لَقَدَ ارلا ليك ڪِتَبًا فيه 
ورگ اق تَعقلور 4 [الأنبياء: ۰ ولکنهم لم يكونوا يدركون ذلك» بسبب ما کان على قلوبهم 
من غشاوة ناشئة عن الكبر والقوة والخوف على المصالح المادية والوجاهيةء وحين فقدوا بفتح مكة 
القوة والسلطةء زالت تلك الغشاوة عن قلوبهم › فعرفوا الحقيقة ودخلوا في دين الله تعالى وافرين: 


ظ إا جَاءَ صر آله وَألْفتَحٌ © وَرَأيّت الاس ن دلوت فی دِین آله أو فواجا @ فَسَبَح يعمد رَبك 


ا تَر كان تَوَاباً 4 [النصر: -١‏ 


المحورالتاسح: حقيقة الأنتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
كما أن أصحاب النبي 4 كانوا هم المنتصرين وهم تحت التعذيب في سجون قريش 
ومعتقلاتهاء وهم المنتصرون وهم تحت الحصار الذي فرضه عليهم زعماء المشركين في شعب بني 
عامر بمكة المكرمة» وهم المنتصرون وهم مضطهدون مشردون من ديارهم التي أخرجهم منها 
زعماء قريش بمكة حين الهجرة» وهم المنتصرون وهم مصابون بالقتل والجرح والأذى في المعارك 
التي دارت بينهم وبين المشركين في بدر وأحد والخندق وسواهاء وهم المنتصرون وهم الذين أعدمت 
قريش العشرات من حفظة القرآن فيهم بعد الهجرة بالغدر والخيانةء وهم المنتصرون حين لم يتور”ٌع 
زعماء قريش عن الإضرار بهم في كل مكان وحين» تحت شعار: 'هؤلاء الذين سبوا آلهتنا وسفهوا 
أحلامنا وفرقوا جماعتنا"» وهم المنتصرون وهم الذين فتحوا مع رسول الله #5 جزيرة العرب › ثم 
فتحوا الأرض شرقا وغرباء وأسقطوا دولتي الفرس والروم وسواهماء وأوصلوا دين الله تعالى إلى 
عباد الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. 
والسبب في وصف أنبياء الله تعالى والمؤمنين بهم بالنصر في الدنيا مع كل ما تعرضوا 
له من الأذى والضرر والاضطهاد» هو أنهم ثبتوا على دينهم ولم يبدلوه ولم يغيّروه ولم يتنازلوا 
عنه » بالرغم من کل ما نزل بهم» كما قال تعالی: ‏ مَنَ اَلَمُوَيِيِينَ رال صَدَفُوأ ما عَهَدُوا 
LT OTE E‏ 
رعاية آداب الجهاد الإسلامي انتصار”ٌ على الخصم في المفهوم القرآني: 
وهناك آداب يجب على المجاهد أن يراعيهاء ليكون جهاده في سبیل الله تعالی» فيكون له أجر 
المجاهدين والشهداء عند الله تعالى: فلا يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ ممن لا علاقة لهم بالقتال 
والمساعدة فيه من حيث الأصل» ولا يجوز الغدر ولا تعذيب الأسرى ولا انتهاك حرمة إنسانيته 
کما قال تعالی: ظ وَیُطعِمُون الطَعَام عل حُبھے سکیا وما اسیا @ إا تُطعکر لوہ آل ک 
ريد نكم جَرآءً وَل شكورًا 4 [الإنسان: ۸> .]٩‏ ولا يجوز التمثيل بجثث القتلى» ولا يجوز تدمير 
الممتلكات وإتلاف الزروع وقتل الحيوان إلا لمأكلةء ما لم تقتض ضرورة المعركة مع العدو غير 
ذلك» كما كان النبي 4 يقول للجيوش وقادتها إذا أرسلهم للجهاد: "اغزوا بسم الله في سبيل اللهء 
قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا' أ وفي رواية:'انطلقوا 
بسم اللهء ولا تقتلوا شيخا فانيأء ولا امرأةء ولا تغلواء وضمّوا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنواء إن الله 


رواه مسلم وأبو داوود والنسائي» انظر جمع الفوائد ج ۲ ص ۲١‏ كتاب الجهادء باب أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد › رقم 
الحديث “٦۱۷٤‏ 


المحورالتاسح: حقيقة الأنتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
يحب المحسنين' '» وكذلك كان يفعل خلفاء الأمة مع جيوشهم اتباعاً لهدي النبي بي حتى ضربوا 
أروع الأمثال في المروءة والسماحة مع الشجاعة والإقدام. 

ومن لم يراع هذه الآداب الإسلامية في الجهادء فإنه يكون مجاهدا في سبيل إعلاء كلمة 
نفسه» وليس مجاهداً في سبيل إعلاء كلمة الله تعالىء وبالتالي فهو مهزوم وإن تغلب على 
خصمه» فقد قال 4 "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" ٠"‏ وقال أيضا: 
اليس الشديد بالصرعة» وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب' '. 
القتال في الإسلام عملية جراحية اضطراريةء ذات طابع انساني: 

عندما شرع الله تعالى للمسلمين القتال» إنما شرعه من أجل رفع الظلم ورد العدوان» ليعود العدل 
والأمان إلى الناس» فلا يجوز اللجوء إليه إلا في حال الضرورة كما لا يلجأً الطبيب إلى إجراء العملية 
الجراحية في المريض إلا عند الضرورة حين يكون لابد منهاء ولا يقوم غيرها مكانهاء وحين يجريها 
لا يتجاوز فيها قدر الحاجةء لأن الأصل في الحرب أنها حرام لما فيها من قتل النفوس وإتلاف الأبدان 
وترويع الناس وإتلاف الأموال وتدمير الممتلكات» ولا يجوز فعل شيء من ذلك إلا في حال الضرورة 
وبقدر الحاجة: « وَقَدَ فصل لہ ما حرم يکم إا ما أضُطررَم اليه 4 [الأنعام: تكن قاع 
الفقهية على أن: " الضرورة تقذر بقدرها ". 

ومن هنا فإن النبي ء4 عندما فتح مكة قال: امن دخل دار بي سفيان فهو آمنء ومن أغلق داره فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن' ‏ وفي رواية: اومن ألقى سلاحه فهو آمن' ' وعندما تم فتحها قال عل 
لأهلها الذين كانوا قد حاربوه وظلموه وخافوا مما سيفعله بهم في هذا اليوم "ما تظنون أني فاعل بكم 
قالوا: خيرأء أخ كريم وابن أخ كريم فقال 4#: " اذهبوا فأنتم الطلقاء" وعندما سمع سعد بن عبادة خب 
يقول: اليوم يوم الملحمة قال :4: ابل اليوم يوم المرحمة 'وفي رواية ابل اليوم تعظم الحرمة' وانتزع 


- رواه أبو داوود » انظر نفس المصدر » رقم الحديث ٠٠١١‏ 

- رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي موسى الأشعري مرفوعا » انظر جمع الفوائد ج۲ ص۱۷ کتاب 

الجهاد » باب وجوب الجهاد وصدق النيةء رقم الحديث ٠٠١۸‏ 

"- رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا › انظر کشف الخفاء ج۲ ص۲۳۸ رقم الحديث ۲٠٤١‏ . 

الوجيز في شرح القواعد الفقهية › للدكتور عبد الكريم زيدان ص۷۳ رقم القاعدة ۲۳ » المدخل إلى القواعد الفقهية للشيخ 

أحمد الزرقاء > ص ۱۸۷ رقم القاعدة ۲١‏ 

- رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » والزيادة رواها أبو داوود عن أبي هريرة مرفوعا » انظر جمع الفوائد ج۲ ص ٠٤١١‏ 
كتاب السير والمغازي » باب غزو مكة › رقم الحديث 11٤١‏ . 

- البداية والنهاية ج٤‏ ص٥٠۲‏ . 


المحورالتاسح: حقيقة الأنتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الراية منه وأسندها إلى ابنه قيس بن سعد'ء لأن النبي ب أراد أن يعلم الناس بذلك أن المراد من الحرب 
في الإسلام هو إزالة الظلم ور العدوان وليس قتل البشر وإادة الشعوب. 
وقد سار المسلمون بعد رسول الله ب4 على خطاه في فتوحاتهم مع أهل البلاد التي دخلوهاء سواء 

في بلاد الشام أو العراق» أو في بلاد فارس أو الروم» أو غيرهاء حيث كانوا يعاملون آهل البلاد 
المفتوحة بالحسنى» مهما استعصت عليهم ومهما تكبدوا في الحرب عند فتحها من خسائر»ء فما كانوا 
يقتلون الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ» ولا من يستسلم من المقاتلين» وكانت سيرتهم مع أهل البلاد 
أطيب من رائحة الورد والرياحين» كما اعترف بذلك العديد من منصفي المؤرخين من غير المسلمين . 

وأشهر مثالين على ذلك: 
المثال الأول: عندما فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس سنة ۸۳٠ه‏ واسترجعه من أيدي 
الصليبيين الذين فعلوا عند احتلاله من الأفاعيل الإجرامية والأعمال الوحشية ما يندى له جبين 
البشريةء عاملهم بمقتضى أخلاق الإسلام وشرائعهء» فدخلها حامداأ لله تعالى شاكرا لأنعمهء 
يوصي جيشه بحسن المعاملة مع من فيها. 

فقد كان في القدس مئة ألف من الغربيين النصارىء» ففتح لهم المجال لمغادرة القدس في 
غضون أربعين يوماء في مقابل فدية مالية قليلةء أسقطها عمن لا يقدر على دفعها منهم» وأرسل 
معهم من يحميهم في الطريق إلى المدينة التي أرادوا الوصول إليها. 

وعندما جاءه نساء النصارى» يشتكين إليه قتلاهن من الرجال وأسراهنء أمر بفك 
الأسرى وإطلاق سراحهم» وأعطى لزوجات القتلى مبالغ مالية على جهة المواساة ففوجئ 
الصليبيون بهذه المعاملةء وجهروا بالثناء عليه" . 

وعندما مرض قائد القوات الصليبية" ريتشارد قلب الأسدء أرسل إليه صلاح الدين طبيبه 
الخاص» فعالجه مصحوبا بالهداياء كما هو معلوم عندهم“. 

المثال الثاني: وعندما فتح السلطان العثماني الشاب محمد الفاتح مدينة القسطنطينية عاصمة 
الكنيسة الشرقية سنة ۷١١۸ه‏ وسيطر عليهاء بادر إلى من لجأ منهم إلى كنيسة أياصوفياء وأعطاهم 
الأمان» وفرض لمهم الحماية على أموالهم وأعراضهم ودمائهم» وأعلن عن الأمان لكل من يرغب في 


'- نفس المصدر . 

"- انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ج۹ ص ٠۸‏ وما بعدها . البداية والنهاية لابن کثير ج۲٠‏ ص۳۲۳ . من روائع 
حضارتتا للسباعي ص ٠٠١‏ . 

"- وثمة فرق بين الصليبية والمسيحيةء فالصليبية وصف يطلق على المحاربي للمسلمين من النصارى › والمسيحية وصف 
يطلق على المسالمين منهم . 

انظر من روائع حضارتنا ص۸۰ 


المحورالتاسح: حقيقة الأنتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
البقاء منهم في المدينة مع بقائهم على دينهم وحيازتهم لأموالهم» وترك لهم تنظيم شؤون حياتهم الدينية 
والكنسية بما يرونه» وعندما انتخبوا لأنفسهم بطريركا جديداء أقام له السلطان احتفالا وأبهةء وأرسل له 
ثلة من حرسه الخاص الذي كان يسمى بالإنكشارية» واستعاد لهم كل ما فقدوه من نفائس مقتنياتهم 
وتحفهم من أيدي الناس» مع أنه دخلها بالقوة بدون عهد أمان ولا عقد حماية '. 

والتاريخ الإسلامي في مختلف مراحله قديماً وحديثاء شاهد صدق على مثل هذه المعاملة 
الحسنة التي تعامل بها المسلمون مع الآخرين في الحرب» مما اعترف به العدو وأشاد به الصديق 
على سواء» وأعظم دليل على تسامح المسلمين مع غيرهم» هو بقاء الأقليات في العالم الإسلامي 
متمتعين بكل حقوقهم المادية والأدبية منذ فجر التاريخ وحتى اليوم» في حين أن البلاد الإسلامية التي 
وقعت في أيدي أعداء المسلمين لم يبق فيها للإسلام أثرء ولم يبق فيها للمسلمين وجودء كما حصل في 
أُسبانيا والإتحاد السوفياتي ومناطق في الصين الشيوعيةء وأخرى في الهند وغيرها. 

القتال عند الآخرين عملية انتقامية عدوانية › ذات طابع إجرامي غرائزي: 

وأما الآخرون من غير المسلمين» فإنهم حين ينتصرون» يمارسون أبشع الجرائم 
ويرتكبون أقبح الأعمال» حتى وإن فتحوا البلاد بعقد أمان وعهد استسلام بسبب فساد تصور اتهم 
الإيمانيةء وشدة أحقادهم المصطنعة بما يتلقونه في زمن السلم من قادتهم السياسيين والدينيين من 
توجيهات تحمل في طياتها بذور الكراهية وجذور الحقد» وإن غلفوها في بعض الأحيان 
بشعارات المحبة ومسوح الإنسانيةء التي سرعان ما تزول أمام غريزة الإنتقام عند القدرة عليهء 
لتعطي هذه التوجيهات ثمارها في الحرب» فتأتي على هيأة أعمال انتقامية عدوانية ذات طابع 
إجرامي» خاضع لغرائزهم البهيميةء لتنفيس الإحتقان من القلوب» وتفريغ السموم من الأبدانء 
بعيدا عن التوجيهات الربانية. 

وأشهر مثالين على ذلك: 

المثال الأول: عندما حاصر الصليبيون مدينة معرة النعمان بالشام سنة ١۸٤ه‏ واضطر 
أهلها للاستسلامء وتم الاتفاق مع الصليبيين على سلامة الأرواح والأعراض» وأخذوا على ذلك 
العهود المؤكدة"» ما أن دخلها الصليبيون» حتى راحوا ينتهكون الحرمات» فيعتدون على الأعراض 
ويريقون الدماء ويدمّرون الممتلكات» وقد قتلوا من أهلها أكثر من مئة الف شخص" . 


ا انظر نفس المصدر ص 1۰١‏ 
٣‏ انظر نفس المصدر ص۹٩۹‏ 
"- انظر الكامل في التاريخ لابن الأثر ج۸ ص۸۷٠‏ 


المحورالتاسح: حقيقة الأنتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وعندما حاصر الصليبيون بيت المقدس سنة ١۹٤ه‏ ولجاً أهلها إلى المسجد الأقصى 
ورفعوا الراية البيضاء في إشارة إلى الاستسلام» واتفقوا مع الصليبيين على حفظ دمائهم 
وأعراضهم » وقبل الصليبيون منهم ذلك'» وما أن تم فتح أبواب المسجد الأقصى بعد ذلك» حتى 
فاجأوا الناس فيها بالسيوف تعمل في رقاب حتى المدنيين كبارا وصغاراء رجالا ونساء حتى 
ذبحوا فيه أكثر من سبعين الف إنسان' 
وقد مارس اليهود أيضاً مثل هذه الأعمال الإجرامية ضد المسلمين منذ أن قامت لهم دولة في 
فلسطين سنة ۸٤۹١م‏ متجاوزين بذلك حتى قساوة تعاليم توراتهم المحرفة التي تقول 'حين تقرب من 
مدينة لكي تحاربهاء استدعها إلى الصل فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك؛ فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتسخير» ويستعبد لك» وإن لم تسالمك» بل عملت معك حربا فحاربهاء وإذا دفعها الرب 
إلهك إلى يدك» فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة 
» كل غنيمتها » فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك» التي أعطاك الرب إلهك". 
فقد ارتكب اليهود مذابح كثيرة ضد المسلمين المدنيين» رجالا ونساءَ وأطفالاء في دير ياسين 
وعين البقر والقدس والخليل وجنين والضفة الغربية وقطاع غزة بفلسطين»ء وقد قتلوا إيان الإنتفاضة 
وحدها حتى الآن وجرحوا عشرات الآلاف من المدنيين رجالا ونساء وأطفالاء وفي سيناء مضر إيان 
رت وف ا 0ار ورت رن ا 07 8 ر من امن خا رقلا 
أصابع أطفال كثيرين وأطلقوا الرصاص على أيدي آخرين فيما نناقلته وسائل الإعلام في حينهاء 
لمنعهم من استخدام السلاح ضد اليهود حين يكبرون» وفي لبنان قتلوا المدنيين أيضا في صبرا 
وشاتيلا سنة ۱۹۸۲م بالتعاون مع عملائهم المحليينء بالرغم من دخول هؤلاء اليهود إلى بيروت 
باتفاقية ومفاوضات » وقصفوا المدنيين أيضأً بالطائرات في قانا بالجنوب سنة ١۱۹۹م‏ » بالرغم من 
لجوئهم إلى مراكز تابعة للأمم المتحدة . 
المثال الثاني: 
عندما غزا التتار بلاد العالم الإسلامي سنة ٠٥١‏ ه بمعاونة بعض العملاء فيهاء وعلى رأسهم ابن 
للقي فانرا مذابح رهية للمسلمين في كل باد وقح تت سطرتهم العتكرية حى خقرا تلك 
بالهجوم على عاصمة الدنيا بغداد في ذلك الحين» بقيادة هولاكوء الذي دخلها بعد معاهدة أمان تم 
التوصل إليها مع الخليفة العباسي» وأقى معظم الجيش العباسي السلاح بموجبهاء وسلم مواقعه القتالية 


انظر من روائع حضارتنا ص۹٩٩‏ 
"- انظر الكامل في التاریخ لابن الأثیر ج۸ ص۱۸۹٠‏ 
"- انظر سفر التثنية » الإصحاح العشرون » رقم ٠ ٠١‏ الكتاب المقدس ص١۸٠‏ . 


المحورالتاسج: حقيقة الأنتصار نى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
للتتار» وما أن دخل هولاكو بغداد بعد ذلك» حتى أطلق سيفه على آهلهاء فقتل فيها أكثر من مليون إنسان 
بمن فيهم الذين وا معد اوو و العباسي وأركان دولته من وزراء وقضاة و علماء ووجهاءِ 
»وغيرهم من خاصة القوم وعليتهم » حتى اخئلطت دماء الضحايا بنهر دجلة وغيرت من لونهء 
وصارت حتت لے فا کر ےا ذد رهلا > فاتترت رتح الج کے فت فاخا رمات 
كثير من الناس في مدن أخرى بسببه» وتم تدمير المنازل والقصور والمساجد والمؤسسات والمكتبات 
والمباني المختلفة › حتى لم يترك التتار فيها شيئًا صالحا للسكن أو للاستعمال إلا دمّروه ولم يتركوا 
فيها شيئًا ثمينا إلا أخذوه » حتى تركوا بغداد خرابا يبابا ينعق البوم في زواياها' . 

وصدق الله العظيم إذ يقول فيهم جميعا: ظ لا يرقبون فى مُوين إلا ولا ذِمة واوللك هم 
المخدور 4 اة 1٠١‏ 


وفي أيامنا هذه ماذا صنع الهندوس بالمسلمين في الحرب التي نشبت بينهم وبين الباكستانيين 
سنة ١۹۷١م‏ من عمليات إعدام الموجات البشرية من المدنيين والعسكريين على السواء» إضافة إلى 
انتهاك الأعراض لمن تم أسره من المدنيين بعد دخول مدنهم وقراهم التي استسلمت» حتى ديست 
أبدان الكثير منهم بالدبابات وهم أحياءء في أعمال وحشية مهولةء وماذا يصنعون في كشمير المحئلة 
من لاقع تد من بطالب بالإقان من آفها + مك ١١۹١م‏ وحتى ايوب وماذا صنتغ اسوقات 
حين استولوا على السلطة من أجل حكمهم» حيث قتلوا أكثر من خمسة وعشرين مليون إنسان من 
أهالي البلاد التي ضموها إليهم بالقوة» ولا عجب فقد قال ستالين "إنه على استعداد لإبادة ثلاثة أرباع 
العالم ليكون الربع الأخير شيوعيا' وماذا صنع اليابانيون في حربهم مع الصين» حيث كانوا يحفرون 
الادق الراسسة والأخانيد اليك م يرمرن فيه الأسرى™ وه أحاء مرن ثم يلون علهم 
التراب بعد عمليات التعذيب المذهلةء وكذلك صنع الصينيون باليابانيين أيضاء وماذا صنع الأوروبيون 
في الحرب العالمية الأولى والتانية ضد بعضهم البعض» حيث دمّروا مئات المدن وآلاف القرىء 
وقتلوا أكثر من ثلاثين مليون إنسان معظمهم مدنيون» وشردوا عشرات الملايين من المدنيين أيضاء 
ونشروا الرعب في كل مكان» ثم هم يتسابقون في تطوير أسلحتهم النووية والكيماوية والبيولوجية 
والجرثومية ذات الدمار الشامل» ويهدد بعضهم بعضا في ذلك الوقت باستخدامها » كما حدث مثل ذلك 
التهديد أيضا في الحرب الباردة بين الأمريكيين والسوفيات» وماذا صنع الصرب في البوسنة والهرسك 
وكوسوفا ومقدونياء من عمليات الإعدام والذبح وانتهاك الأعراض والتدمير والتخريب والرعب» وماذا 
صنع في اليابانء التي تم قصفها بقنبلتين نوويتين لمدينتي هيروشيما وناجازاكي» حيث قنل فيها 


- انظر البداية والنهاية لابن كثير ج١٠٠‏ ص٠١۲‏ وما بعدها . 


المحورالتاسج: حقيقة الأنتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وأصيب بسببها مئات الآلاف» وتم تدمير المدينتين عن آخرهماء وماذا صنع في فيتنام» التي تم قصفها 
لأكثر من عشر سنوات بالأسلحة الكيماوية والجرثومية والتقليديةء في حرب إادة وحشية يندى لها 
جبين الإنسانية » ويخجل منها وجه الحضارة» وماذا صنع ولا يزالون» في أفغانستان والعراق» اللتين 
تم قصفهما بقنابل من اليورانيوم المنضب الذي يصيب ضحاياه بأمراض» ليس آقلها مرض السرطان 
> كما يصيب الممتلكات بالدمار الشاملء ويصيب المنطقة التي تقصف به بالخطر البيئي الهائل » الذي 
يستمر لمئات السنين» بل آلافهاء وماذا صنع في سجونهم بمن تم اعتقاله من المسلمين في أفغانستان 
والعراق وغيرهماء سواء في سجن غوانتتامو بکوباء أو في سجن أبو غريب ببغداد» أو في سجن 
قندهار بأفغانستان» مما لايكاد يخطر على بال بشرء من ألوان التعذيب النفسي والبدني وأصنافه» حتى 
اضطر فيما قيل» خمسة وعشرون منهم إلى الإنتحارء للتخلص من هول ذلك العذاب» وماذا صنع في 
في أفغانستان والشيشان وبلاد الشام» في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين» وفي العراق ومصر وليبيا 
والجزائر والمغرب» وسواها من بلاد العالم الإسلامي وغيره التي وقعت تحت أيديهم لاسيما بعد 
سقوط الدولة العثمانية » مما يخجل المؤرخون من التحدث به ولا يقوى القلم على تسطيره. 
ت ذلك کله ییوصف بالظلاميين والرجعيين وبالإرهابيين والمتطرفين. 
مَك فكان العفو منا وة ك 


المحورالتاسح: حقيقة الأنتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الخاتمة 
بعد هذه النظرة السريعة في هذا البحث المختصرء يتبين للمنصف من الناس مقدار المثالية 
الواقعيةء والواقعية المثاليةء التي تأسس عليها دين الإسلام» الذي جاء به محمد 4٤‏ من عند الله تعالىء 
ليكون عمدة بناء كيان الفرد الإنساني والجماعة» كي يطهر القلوب من أدران الشرك والتصورات 
المشوهة حيال القضايا الغيبيةء وكي يطهر الجوارح من شرور الهبوط الأخلاقي والانحراف السلوكي 
> في حياة الفرد والجماعة » لتكون الطهارة عنوان الحياة في المجتمع» وكي يصحح مفاهيم النصر 
والهزيمة في حياة الأمم والشعوب » ليسعد الإنسان ويطمئن من العدوان» على نفسه أو بدنه أو ماله أو 
عرضه بغير حق» وهذا هو غاية ما يطمح إليه البشر ويرغب فيه العقلاء. 
وبالتالي فإن ما يوصف به الإسلام من الإرهاب أو التطرف لا يحكي الحقيقة ولا يلامس 
الواقع» وإنما يكشف عما يكنه الآخرون لهذا الدين من الحقدء وما يكنونه لأهله من الكراهيةء ولكنهم 
يخفون ذلك بشعارات مزيفة»› لا تلبث أن بذ ينكشف زيفها عند مقارنة أقوالهم وأعماله > بالمبادئ 
الإسلامية وتصرقات المسلمين؛ القدبع مها و الحدي» فاد إلبغي الاطمئنان لهم ولا الرکون 
قال تعالی: « إن مسشکم حسَة د O‏ ون تَصبروا وفوا کک 
و إن آله بما بخملورت حيط 4 [ال غنران: .]٠ ٠١‏ 
والله ولي التوفيق 
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


لبنان - طر ابلس 
۲ هه ۰۰۷/۱/۱۱م 


المحورالتاسح: حقيقة الأنتصار فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الترليع ا 

.١‏ البداية والنهاية: للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير المتوفي ۷۷٤‏ هء دار الفكرء لبنان. 

۲. الترغيب والترهيب: للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ٠‏ المتوفي ١٥٠ه‏ › مطبعة 
مصطفى الحلبي » الطبعة الثالثة ٠۳۸۸‏ ه ۹1۸١م‏ تحقيق مصطفى محمد عمارة . 

۳. تهذيب سيرة ابن هشام : للأستاذ عبد السلام هارونء مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنانء 
الطبعة العاشرة ٤٠۰٥‏ ۱ه ٤۱۹۸م‏ 

.٤‏ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد: للإمام محمد بن محمد بن سليمان 
المغربي» المتوفي ٤۹٠٠ه‏ طبع ١۸١١ه‏ ١٦۱۹م‏ بتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني . 

ه. صحيح البخاري: للإمام الحافظ المحدث أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري» المتوفي 
١ه‏ نشر مكتبة الجمهورية العربية بمصر. 

.٦‏ فيض القدير» شرح الجامع الصغير» للسيوطي: تأليف العلامة عبد الرؤوف المناويء 
المتوفى ١١١٠١ه‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر» الطبعة الأولی ١١٠٠ه‏ ۱۹۳۸م» وفي 
أعلاه كتاب الجامع الصغير للسيوطي . 

۷. الكامل في التاريخ : للعلامة المؤرخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن 
الأثيرء المتوفي ١ه‏ » دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الرابعة ۳١٤١ه‏ ۱۹۸۳م . 

۸. الكتاب المقدس: كتب العهد القديم والعهد الجديدء طبع جمعيات الكتاب المقدس في الشرق 
الأدنی» ۱۹۷۱م » بيروت . 

.٩‏ كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : للمحدث 

المفسر اسماعيل بن محمد العجلوني» المتوفى ١١٠١١ه‏ مطبعة الفنون بحلب » تصحيح 

وتعليق أحمد القلاشي. 

ه٠٠٦ مختصر صحيح مسلم للمنذري: للحافظ الكبير عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذريءت‎ . ٠ 

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

.١‏ مفردات ألفاظ القرآن: للعلامة الراغب الأصفهاني» المتوفى سنة ١١٠ه‏ تحقيق صفوان 

عدنان داوودي » طبع الدار الشاميةء بيروت» الطبعة الثانية » سنة ۱٤۱۸‏ ه ۱۹۹۷م . 

۲. من روائع حضارتنا: للدكتور مصطفى السباعي» دار الإرشاد - بيروت» الطبعة 

التانية ۱۳۸۳ه ۸٦۱۹م‏ . 

۳. الوجيز في شرح القواعد الفقهية: للدكتور عبد الكريم زيدان . مؤسسة الرسالة » بيروت › 

الطبعة الاولى سنة ١١٤١ه‏ ١١٠٠م‏ . 


